
“زُرعـــــــــت بحـــــــــب”: أســـــــــواق الفلاحين
الفلسطينيين تزدهر في الضفة الغربية
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ير نون بوست ترجمة وتحر

“في سوق الفلاحين أبيع منتجاتي وأغلفها بحب” هذا ما قاله سعد داغر فلاح فلسطيني في سوق
الفلاحين بالضفة الغربية حيث حاول النشطاء خلق مساحة مربحة للفلاحين لبيع منتجاتهم بينما

يخلقون في الوقت نفسه روابط اجتماعية مع مجتمعاتهم.

يقول داغر: “إنني سعيد كفلاح لأنني أمنح المستهلكين الفلسطينيين أفضل ما أنتجه، لقد زُ بحب
وبيــع بحــب”، تهــدف المجموعــات الشعبيــة الفلســطينية إلى دعــم الفلاحين المحليين لزراعــة وحمايــة
أرضهــم مــن خلال ســوق الفلاحين – وهــو ســوق أســبوعي بــدأ في عــدة مــدن فلســطينية – وســط

مخططات إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

بالنسـبة للفلاحين الفلسـطينيين، فالطريقـة العاديـة لتسويـق منتجـاتهم هـي بيعهـا للوسـطاء الذيـن
يبيعونهـا بـدورهم للأسـواق الكـبرى والمتـاجر، عـادة مـا يحصـل الوسـيط علـى النسـبة الأكـبر مـن الربـح

بينما يحصل الفلاح صاحب المنتج الحقيقي على نسبة قليلة جدًا وفي بعض الأحيان يخسر المال.

يقول داغر “في السوق التقليدي يبيع الفلاح للتاجر الذي يسعى للحصول على أقل سعر من الفلاح
وأعلــى ســعر مــن المســتهلك”، تؤكــد عائشــة منصــور – متطوعــة في مبــادرة “شراكــة” الــتي تســاهم في
تنظيـم سـوق الفلاحين بمدينـة الـبيرة وسـط الضفـة الغربيـة – أن السـوق التقليـدي حـوّل الزراعـة إلى

مهنة غير مجدية ماديًا.
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يـــة الحـــرة اليـــوم يجـــد الفلاحـــون المحليـــون صـــعوبة في التنـــافس حيـــث تقـــول: “في الســـوق التجار
والحصــول علــى ســعر عــادل لمنتجــاتهم، فأســواق الضفــة الغربيــة تمتلئ بالمنتجــات الرخيصــة مــن

“إسرائيل” لإلحاق الضرر بالمنتجات المحلية”.

عجز الفلاحين عن التسويق لمنتجاتهم تركهم غير قادرين على الزراعة في المقام الأول، ونتيجة لذلك
أهمـل بعضهـم الزراعـة وبالتـالي أهملـوا أراضيهـم ممـا جعـل مـن الصـعب علـى الفلسـطينيين حمايـة

أراضيهم من التجاوزات الإسرائيلية.

اســــتخدمت الســــلطات الإسرائيليــــة قــــوانين الأراضي المختلفــــة للاســــتيلاء علــــى الأراضي الزراعيــــة
الفلسطينية وأبرزها قانون يعود صدوره إلى عام  يسمح لهم بمصادرة الأراضي الفلسطينية

غير المزروعة وتسليمها للمستوطنين اليهود أو استخدامها لأغراض عسكرية.

يقــول رامــي مســعد – متطــوع مــع منتــدى الشراكــة الشبابيــة الــذي ينظــم الســوق في مدينــة نــابلس
شمــال الضفــة الغربيــة -: “علــى النقيــض مــن ذلــك، توفر أســواق الفلاحين منصــة لصــغار الفلاحين
لتسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلكين بسعر عادل وأفضل بشكل كبير، في بيئة تسمح بالتفاعل

الاجتماعي مع المنتجين”.

يعتقد المنظمون أن هذا النجاح يرجع إلى حقيقة أن الأسواق الجديدة توفر
بديلاً للطرق التقليدية لبيع المنتجات



ويضيف: “يساهم السوق في تقوية مرونة الفلاحين وتوسيع عملهم من خلال قناة تسويقية دائمة
تجعل الزراعة ملائمة ماديًا وتشجعهم على الحفاظ على الأرض وزراعتها وحمايتها من المصادرة، إن
دعم الفلاحين للبقاء في مزارعهم وزراعة المزيد من القطع هو الأداة الرئيسية لمحاربة بناء المستوطنات

غير القانونية على الأراضي الفلسطينية”.

روابط اجتماعية
بــدأ أول ســوق للفلاحين الفلســطينيين منــذ ســنوات في الــبيرة، لكــن هــذ الصــيف شهــد حضــورًا غــير
مســبوق مــن المســتهلكين والفلاحين، ممــا ألهــم النشطــاء لبــدء أســواق مشابهــة في مــدن فلســطينية

أخرى مثل رام الله وبيرزيت ونابلس.

يعتقـد المنظمـون أن هـذا النجـاح يرجـع إلى حقيقـة أن الأسـواق الجديـدة تـوفر بـديلاً للطـرق التقليديـة
لبيع المنتجات، فهي تجمع معًا من يطمحون لتحقيق نموذج بديل للاستهلاك والإنتاج في وقت يعاني
فيه الاقتصاد الفلسطيني – خاصة قطاع الزراعة – من مشكلات عديدة نظرًا للاحتلال الإسرائيلي

.-وجائحة كوفيد

يأمـل جمـال نجـوم الفلاح مـن بلـدة العوجـة في غـور الأردن أن ينتـشر سـوق الفلاحين في جميـع المـدن
الفلسطينية لقدرته على بيع منتجاته في موقع متميز وسط مدينة البيرة، يقول نجوم: “لقد شجعني
يادة المساحة سوق الفلاحين لأنه يكا جهودي ماليًا في زراعة التمور، سوف أبقى في أرضي وأحاول ز

المزروعة في الموسم المقبل”.



يــوفر الســوق مساحــة للفلاحين الذيــن يعيشــون في المنــاطق الريفيــة في المنطقــة “ج” – الجــزء الواقــع
تحــت ســيطرة الاحتلال الإسرائيلــي مــن الضفــة الغربيــة (نحــو %) – للتفاعــل مــع المســتهلكين
الفلســـطينيين الذيـــن يعيشـــون في المـــدن في المنطقـــة “أ”، إنهـــم لا يـــبيعون منتجـــاتهم فقـــط لكنهـــم
يشــاركون قصصــهم وتجــاربهم مــع المســتهلكين ممــا يخلــق روابــط قــد تــؤدي إلى أشكــال أخــرى مــن

الشراكة والتعاون.

يناد شقيرات – مديرة مركز خليل السكاكيني الثقافي الذي ينظم سوق الفلاحين في رام الله – تعتقد ر
أن وجـــود الأســـواق في المـــدن علامـــة علـــى أن هنـــاك أشخاصًـــا يهتمـــون بـــوعي بجـــودة ومصـــدر مـــا

يستهلكونه.

تقـول شقـيرات: “هـذه المبـادرات لا تسـاهم فقـط في دعـم الفلاحين بإقصـاء الوسـطاء بـل تـوفر أيضًـا
منصة لمجتمعنا للحصول على منتجات صحية خاصة الفواكه والخضراوات”.

يقول كمال أمين – مواطن من رام الله -: “هذا السوق مساحة يتحدث فيها الناس مع الفلاحين
ويســتمعون لقصصــهم والتحــديات الــتي يواجهونهــا”، مؤكــدًا “أشتري مــن الفلاحين لــدعمهم، مــن

واجبنا أن ندعم المنتج الوطني القادم من مناطق تخضع لتهديد الاحتلال الإسرائيلي”.

يشير المنظمون بفخر إلى أن السوق مبادرة شعبية خالصة ولا تموله أي جهات
أجنبية



يؤمــن أمين بــضرورة مساعــدة الفلاحين لبنــاء قــدراتهم والقــدرة علــى منافســة المنتجــات المزروعــة في
المســتوطنات الإسرائيليــة لاســتعادة الســيادة الغذائيــة الفلســطينية، ويضيــف: “يجــب أن نعــود لأمنــا
الأرض لأنها تقدم لنا الحلول، جميع المنتجات هنا غير كيميائية ولا تسبب السرطان، كما أنها محلية

وهذا ما نبحث عنه”.

يـد شمـال رام الله أن الأسـواق التقليديـة لا تضـع الفلاحين في يـة بـني ز يعتقـد داغـر الـذي جـاء مـن قر
تواصل مباشر مع المستهلكين والمزارعين الآخرين، ويضيف: “لكننا هنا نبني العلاقات، إنها مساحة
اجتماعية فريدة التقي فيها مع أقراني وأتحدث معهم وأتبادل البذور والتجارب واكتشف المشكلات

المشتركة وكيف أتعامل معها”.

موارد محلية
يشير المنظمون بفخر إلى أن السوق مبادرة شعبية خالصة ولا تموله أي جهات أجنبية، تقول منصور:
“فلسـفتنا قائمـة علـى حقيقـة أن الأنشطـة والتـدخلات يجـب أن تتـم بمـوارد محليـة، لذلـك رفضـت
منظمــة “شراكــة” المساعــدات لــدعم أنشطتهــا ونظمــت ســوق الفلاحين الأســبوعي مــن خلال شركــاء
محليين ومصادر قليلة، من خلال التجربة فالمشروعات التي تعتمد على المساعدات وقتها قصير وغير

دائمة”.

يقول نجوم إنه ينتج التمور العضوية دون استخدام أي مواد كيميائية ويجلبها طازجة للسوق حيث
يوجـد الكثـير مـن النـاس المهتمين بـشراء هـذه المنتجـات لأنهـا طبيعيـة، في الـوقت نفسـه يـرى داغـر أن
ســوق الفلاحين فرصــة لتقــديم الزراعــة البيئيــة الــتي قــام بتكييفهــا في مزرعتــه البشريــة حيث ينتــج

الطماطم والباذنجان والكوسة وغيرهم من المنتجات.



يتـون – طاهيـة مـن القـدس – إنهـا تشـتري دائمًـا مـن سـوق الفلاحين لـدعم الفلاحين تقـول هيفـاء ز
الفلسطينيين، كما أنها تثق في منتجاتهم أيضًا حيث وصفتها بأنها ممتازة وخالية من الكيماويات

المضرة.

وتضيــــف: “أحــــب أيضًــــا أن أدعــــم ربــــات المنــــازل اللاتي يعملــــن في إنتــــاج الطعــــام ســــواء بزراعــــة
أراضيهن أم تربية أغنامهن، إنهن يصنعن جبنة ولبنة رائعين وأسعارهن في متناول اليد”.

يهدف المنظمون أيضًا إلى أن يصبح السوق حدثًا صديقًا للبيئة بتشجيع عدم استخدام البلاستيك
ــن علــى إحضــار كيــاس التســوق، إنهــم يشجعــون المشتري خاصــة فيمــا يتعلــق بصــناديق العــرض وأ
كيـاس ورقيـة تبـاع في السـوق، بالإضافـة إلى ذلـك يجـب أن يـأتي الحقـائب القماشيـة معهـم أو شراء أ

الفلاحون من مناطق قريبة للحد من التلوث الذي تسببه وسائل المواصلات.

الأهم من ذلك أن المنتجات التي تباع في السوق موسمية ويتم إنتاجها بطريقة تقليدية وطبيعية،
يأمــل المنظمــون في أن يساعــد ذلــك في بنــاء الــوعي بالحاجــة إلى التخلــص مــن النفايــات والاهتمــام

بالبيئة.

يعتقد النشطاء أن تحويل الزراعة لعمل مربح بتسويق المنتجات سيشجع الفلاحين على زراعة المزيد
من القطع الزراعية في المناطق المستهدفة، ومع انتعاش السوق بالفعل في بعض المدن الفلسطينية،

بدأت مدن أخرى مثل بيت لحم وجنين بالاستعداد لإطلاق أسواقهم في الأسابيع القادمة.

المصدر: ميدل إيست آي
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